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Monotheism & Wisdom; an immemorial Legacy  

 :ةمَ د َ قَ مَ 

: هي الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والوثنيات على طول التاريخ نبي في أمتهكل وَرَدَ في القرآن الكريم أن رسالة 

  َة   كلُ ِ  فيِ بعَثَ ناَ وَلقَد بدُوُا أنَِ  رَسُولً  أمَُّ َ  اع  تنَبِوُا اللَّّ  ؛ليسوا بأنبياءمن وعلى إثرهم ألُهِم الحكمة  ,63: النحل الطَّاغوُتَ  وَاج 

: نبياءعريق للأال ميراثال ؛العمل بالتوحيدواقتضت الحكمة , 21: لقمان ال حِك مَةَ  لقُ مَانَ  آتيَ ناَ وَلقَدَ  : لقمان المصري لحكيمكا

  ِكَ  إنَِّ  باِللَِّّ  تشُ رِك   لَ  بنُيََّ  ياَ يعَِظهُُ  وَهوَُ  لِب نهِِ  لقُ مَانُ  قاَلَ  وَإذ ر  : قال الراغب الأصبهاني في تفسيره ,26: لقمان عَظِيم   لظَلُ م   الش ِ

 ل ..النبوية العلوم( لأن) ,..ًنبيا حكيم كل وليس حكيم؛ نبي فكل النبوة, من أعم وهي ,..الأشياء حقائق معرفة ..الحكمة ومعنى"

 هرودوب( ال كِتاَب) تمييزفناسب  ,والجامع هو التوحيدالنبوة المصحوبة بكتاب مُقدََّمَة على الجتهاد؛ ف, "بالوحي إل إليها وصول

: لتاريخعلى مر ا توحيدنداء بالكل  عمُتَ في مقام التكريم لِ بالحكمة الكتفاء ناسب و, ومُقدََّمًا عليه ؛(ال حِك مَة)مُقترَِناً بلفظ في مواضع 

ِتي تَ  وَمَن   يشََاءُ  مَن   ال حِك مَةَ  يؤُ  لَ باَبِ  أوُلوُ إلَِّ  يذََّكَّرُ  وَمَا كَثيِرًا خَي رًا أوُتيَِ  فقَدَ   ال حِك مَةَ  يؤُ   حكماءويذخر التاريخ ب, 132: البقرة الأ 

 . أساس الحكمةالخالق أن توحيد في الدين وبالأصل حلقات المتصلة سلسلة ؛ لتشهد الشرك والوثنيات واونبذالأنبياء حكمة  ورثوا

يدَ(1َ) ك م ةت وح  اسَالح  س 
ال قَأ   :الخ 

 ؛ةيَّ انِ بَّ رَّ ال بلغ مقامقد قيل أنه بحكمته و ,على أقل تقدير سنة 5000 منذ Thoth حوتتُ المعلم الأكبر والحكيم المصري  عاش

أنه قد كشف للمصريين علوم الفلك والعمارة  وفي المأثور ,حكمته لتوريثله المعابد  فبنُيِتَ ,وألهمه الله العلوم ومبادئ الدين

 نقوشوتصوره , أشكال تصويرية رمزيةك ؛Hieroglyph الهيروغليفيةاختراع الكتابة الملكية يه إل عزُِيَ و, والهندسة والطب

ذو  لله رسولً  رمزًا يجَُسَّد اعتباره ؛معرفةرجاء ويهبط بالالأليطالع حكمة الرب المبثوثة في عالياً يحَُل ِق  طائركالمعابد والمقابر 

 الحكماءحكمة  وليست ,والنور الأرواح الطاهرةالسمو الإلهي ومقر  السماء فيكون يأن  يستحقف ؛وحياً أو إلهامًا معرفة روحية

الوجود  نداءل نوابغ ستجاباف, حكمته جدير بفهمالنسان للإ هبَ هِ يَ ي ذالو ؛هلقِ في خَ ة يَ ل ِ جَ تَ المُ  حكمة الربلسوى استبصار إذن 

لوُاالتوحيد ب  ,اموَ العَ عن  تيَ فِ وإن خَ  ؛الحكمة خالدة وتبقى الكاتبةد يَّ ال ىنَ ف  وتَ  ,نيرِ صِ ب  المُ  في ركب اودُ ش  يَ ؛ البتهالتالأدعية و وسَجَّ

  .يعَ تبَرِوحوله يتأمل الوجود لِ  إذن قَ الإنسانوقد خُلِ  ,والنبهَِار والعجََبار بصَ الستِ ي دِ اقِ فَ  ,اديَ العتِ لف والإِ التقليد وجمود ى سرَ أَ 

سَل بالحكمة بمعبودهم هرمس و بهيئة  ؛ المُحَل ِق عالياHermesافتتُنَِ الإغريق بحكمة المصريين؛ وتمثَّلوُا تحُوت المُر 

, ياً فتنكشف له التخوموالطائر يحُل ِق عال, لستنباط حكمة الأشياءوالحكيم يطير مع أفكاره , كاشفاً الآفاقكوكب عطارد ال

تفَِي خلف رأسه, واعتبروا الحكيم كذلك كطائر البوم؛ الذي اعتقدوا أنه يدير رأسه لكل الجهات وهذا هو حال , فيمُكنه رؤية المُخ 

تهِ بعد أن ينظر في الأمر  إل ايطلق رأيً  الذي ل ؛الحكيم الإنسان , ان تحُوتوكذلك ك ؛فيرى ما ل يراه سواه ,جوانبه كلمن برُِمَّ

سَل بالحكمة   العظمة هرمس مثلثوتمييزًا عن معبودهم سمُّوه , يهإلد شِ ر  م ومُ ل ِ عَ وأكمل مُ ؛ تعالى أكمل عقل لمعرفة اللههو والمُر 

Hermes Trismegistusلأنه لم يكتف في رؤية العالم حوله  ؛ثلاثي القوةو, السَّامِيَة تكريمًا لمعرفته, ؛ أي العظيم ثلاثا

 واستبصار المَغزَى الكَامِنفي الخلق البَصِيرَة؛ أي التَّفكَُّر  وإنما أضاف إليهما عيناً ثاَلِثةًَ هي عين, حسب كالعوامبعينين ف

 أزلي :أنه ؛أساسية جامعة صفاتبثلاث تعالى لأنه كان يصف الله ؛ وثلاثي التعليم, بالستدلل على جلال الخالق

, (تدبيره؛ بعلم محيط بكل الجوانبكل في ) حكيم, (قيوم قادر؛ يدُبَ رِ شئون خلقه) يح, (عارض عابر؛ فهو إذن الخالقوسواه )

ه تعالى عن صفات المخلوقين, أي فريد الصفات واحد أحََد ؛ ل مَثيِلَ لهَُ  ه المَقاَصِد هو مَالِك و, مُنزََّ النَّوَاصِي وفاَطِر المُهَج ومُوَج ِ

وإنما  ,واحديةالل يعني مجرد القدم إذن منذ التوحيد ف ,وواهب حكمة التوحيد ؛ناعاتومُلهِم الختراع والإبداع والفنون والص

 .؛ والخشية من يوم الحساب الأخيربالعبوديةتعالى وحده  وخصهوتعظيمًه  هوتوقير ,د الإله الخالق في صفاته العلَِيَّةرُّ فَ بتَ  ؛ةحديالأ

َ

َ

َ



 معارف ومهاراتوالأرجح أنها ثمرة  ,كل التعاليم والأعمال ؛هرمسه الحكيم المصري القديم الذي سموأسند الإغريق إلى و

وقد  ؛Corpus Hermeticumومتون هرمس تسُمَّى الهرمسيات , أجيال من الكهنة المُعلَ ِمِين؛ ولشهرته نسبوها جميعاً إليه

الهيروغليفية  مثال معروف لستخدام الكتابةآخر ف الميلاد؛ بعد الرابعالقرن نهاية في التي اندثرت  باللغة المصرية القديمةكتُبِتَ 

, 2922إل بعد اكتشاف حجر رشيد عام مُجَدَّداً ولم تعُرف  ,؛ اختفت بعده كل معالمهابعد الميلاد 623كان لنقش يرجع إلى عام 

ع المُتون  َِ ِِ إلى الإنجليزية وترُجمت مؤخرًا , عصرهماليونانية بأسلوب الإسكندرية زمن مجد الإغريق؛ وصاغوها ب كهنةوجَمَ

التي تدُلَ ِل  ومن مواعظ هرمس, منذ القدم اءالحكم ونهج ةناأصل الدي يدوحِ أن التَّ على يل تاريخي كافي وهي دل, العربية ومنها إلى

ر, الرحم في تخُلق أن لك تأَتََّى كيف لِلحَظَة تأمل: "على عراقة الإيمان بوحدانية الله وقدرته  الصَّانع عن وابحث ,القادر صُنع في فكَ ِ

 أربطتك مد الذي ذا ومن, وأذنيك وفمك أنفك فتح الذي ذا ومن, عينيك حدقة أدار الذي ذا فمن, (الخلق) صور جمال أبدع الذي

 قلبك شكََّلَ  الذي ذا ومن, قدميك وبسط أصابعك سوى الذي ذا ومن, بالجلد لحمك ىسكو عظامك أنشأ الذي ذا ومن, ببعضها وربطها

فَ   لتجسيد أبُ دِعَت الأعمال من وكم صُنعِتَ الصَّنائع من كم, أمعاءَك قبح وأخفي ظاهرًا جمالك جعل الذي ذا ومن, كرئتي وَجَوَّ

دثُ التصاوير ول التماثيل فلا, الإنساني المخلوق  من المُتعَاَلِي العمل لهذا يكون أفلا ؛راسم أو ناحت عمل دون ذاتها تلقاء من تحَ 

 ."!خَالِق

ِِ  خَشيةً  ونرتجفتأمل أنفسنا نتَيَقََّظ ونلفت انتباهنا لِ هرمس  هكذا يحَُاِول وكَرِيم وسَابغِ نعِمَِه  القدَِيرع المُبدِ حُسن صُنع بِ

ار وتوََاضُع  أمام عملِ هرمس د د ِ رَ يُ و, هيعنِ صَ  َِ ِع الضَّخَامَة بدِهَشَة  وانبهِِ بديع رائع؛ مُنظََّم ومُرَتَّب  الدعوة لتأمل الكون المُرَو 

تشُرق وتأَفلُ بانتظام تام؛  فكل الأجرام الفلكية, حكيمة بقصدسامية عمياء؛ وإنما إرادة صدفة  حفظ نظامهر س ِ فَ ل تُ , كمَة  واقتداربحِِ 

هَة, ول حضور دائم لها لترعى شأناً أو تؤثر تنطق بمُقتدر حكيم وعليم خط لكل منها مسارًا وحدد , فهي إذن مُقدََّرَة المسير مُوَجَّ

والمُحكم الترتيب المُنظََّم , وتلاؤم وتآلف ؛والنَّاظِر في الوجود المُترََابطِ الأحداث في تكامل وتناسق وتناغم وانسجام ,ة لتقطعهالمد

رَة مشيئة بقوانين وَاحِدةَ وشَامِلةَ وصَارِمَة؛ إذا لم يلتفت إلى ضرورة وجود  ل يدُرِكهَا مُدبَ رَِة وقاَهِرَة وغير مُتحََي زَِة بمكان؛ ومُقدَ ِ

هذا الإبداع والعناية والرعاية التي ينطق بها كل وجود أو حدث؛ فقد فاَتهَُ المَغزَى الكَامِن وغَفلََ عن الفتقار كل خلف , بصََر

رًا في توَظِيف مَلكََة التَّفكَُّر والِستبِصَار التي لكالعوََام  وصَارَ أسيرًا, للصَّانعِ يةَ؛ مُقصَ ِ , ميزت الِإنسَان عن الحيوانلمَظَاهر المَاد ِ

هبةَ والخُشُوع؛ أمام عجائب الوُجود النَّاطقة  بجلال  بجلاءوبهذا يحُاول هرمس أن يعُيدنا لمشاعر الطفولة الغضََّة والإحساس بالرَّ

  .يردِ ع القَ المُبدِ 

؛ أي الكامل أو التامومعناه  ,Atum؛ وهو يدُعَى بالهيروغليفية آتوم الواحد الخالق ءتتعدد أسماوالصفات بتعدد اللغات و

 عظمتهأي تعجز اللغة عن التعبير عن )آتوم  اسم عليه يطُلق أن من أعظم هو ..آتوم: "هي خلاصة حكمة هرمسو, مُطلق القدرة

 (شواهد)في  عيوننا وتدُركه وحده؛ بالفكر كينونته تعُرف, شيء كل في( الحسنى هصفاتب) المُتجََل ِي الخفي هو, (بالكلمات

 ليس الذي الواحد هو ,شيء بكل( علمه) ويحُيط ؛(..الصفات)كامل  آتوم, ..شيء كل في الكامن الجوهر هو, ..فاقالآ

 معرفة إلي للوصول المستمر التأمل في( الفكري) الروحي الجهد هي الخالصة الحكمة: "ومن النبوءات الهرمسية, "شيء كمثله

 شيء دينك من يبقي لن, يا مصر ؛ آه..ووعي قلب بطهارة الحكمة في جهد بذل أحد هفي ل يطلب زمان لكن سيأتي, آتوم الواحد الإله

 ؛(..بفقدها)الناس  سيتعب, القديمة القبور شواهد علي إل حكمتك عن يرُوي شيء يبقي لن ,..(شكليات بلا جوهر) فارغ لغو سوي

 مُهَدَّدةَ الله بركات أعظم هي التي( الحكمة) وحانيةالر تصُبح ولسوف, المُقدََّس بالعجََب جدير كشيء الكون رؤية عن ويكفون

ي( معجزةً ) ,..فضله علي عظيم كشاهد ول ..آتوم خلق كمعجزة؛ من بالحب جديرًا العاَلمَ يكون.. ول, ..بالفناء  مشاهدها في تذُكَ ِ

 مَرَاتِب الوجود إذن هو أعَلىَ وتدَبَُّر, "السماء إلى تتجه ؛(للإله)تبجيل وثناء  كلمات ول تصَُدَّق ول تسُمع ,..والحمد الإجلال

ل يوُقنِ العِباَدةَ؛ ف المُب دِع بعظمة لأن المُتأَمَ ِ ن عةَ جمال من ويتَعَرََّ م القرآن الكريم مَن تأَمََّل فتَيقظ , الصَّانع على جَلالَ الصَّ ويكَُر ِ

 وَقعُوُداً قيِاَمًا اللََّّ  يذَ كُرُونَ  الَّذِينَ :  بالجوارح فحسبعبادةً بالفكر؛ ل, ووَعَي بالمَغزَى الكَامِن؛ وخشع في عبادة الصانع

ضِ  السَّمَاوَاتِ  خَل قِ  فيِ وَيتَفَكََّرُونَ  جُنوُبهِِم   وَعَلىَ رَ   .222: عمران آل النَّارِ  عَذاَبَ  فَقِناَ سُب حَانكََ  باَطِلاً  هَذاَ خَلقَ تَ  مَا رَبَّناَ وَالأ 

 

 

 

 



 

وأنه غريزة مغروسة في  ,القديرالواحد الأزلي كريم تعبيرات تتضمن الدللة على فطرية الإيمان بالله في القرآن ال وترَِد

اع لبذور ينبغي أن تثُمر" الكفر"فلفظ , مجبول عليها كل إنسان ؛النفسأعماق  رَّ , يعني التغطية على مكنون؛ كتغطية الزُّ

لاص إذن بمعرفة المُدبَ رِ وراء اة والخَ جَ وتتحقق النَّ , الأصل ل ينفي وجودعل فتَ مُ شريك يعني اصطناع  "الشرك" ولفظ

ل مُّ أَ ف عن التَّ قُّ وَ باكتشاف العلاقات والقوانين والتَّ  اكتفِاَءً ل  ,أو حدثوجود كل خلف  وراء الحقيقة الكامنةسعياً  ؛المظاهر المُعاَينَةَ

يَّةوالبحث  ه بإتقان , الوجود إيجاده عبثاً بلا غرضعن أمَُّل تَ اليدفع و ,ةرَ اهِ الظَ  أعمق من الأسباب المَاد ِ فكل حدث مُوَجَّ

Perfectly-Directed  ا  ,ر التفاصيلوكل كيان مُوسِ , ؛رادة عليمة قاهرةلإ غرضًاليحقق  عن موعدهل يتَخََلَّف ًِ مُخَطَّط مُسبقًَ

Preplannedم  ؛ الذكر والأنثى الزوجين ؛ مثل في تكامل مع سواه ةرَ دَّ قَ ليقوم بوظيفة مُ , Well-Designed تصَمِيمأحسن بمُصَمَّ

؛ والذي شهدت به الحكمة قديمًا ل لبس فيهي ذال فالأكيد, والغرض هو الحفاظ على النوع, ونفسيًّا يتكاملان تشريحيًّا ووظيفيًّا

, !الجلال وشواهد الكمال لِتغَفلَ الأذهان عن مظاهر ؛Chaosالفوضى إذن فأين , Orderنظام  وجود ؛م حديثاًووكل مجالت العل

 .ةلَ ازِ عاين قدرته تعالى في كل نَ ر؛ ويُ مُ ى الحكيم رحمته وفضله في كل حدث يَ رَ ويَ , ذرة في الكون تنطق بجلال الله وكل تكوين فكل

يد(2َ) قَبالت وح  ملا قةَت نط  َ:ص ر وحَع 

؛ أي الهرم الأكبرتشييد ثلاثي التعليم هرمس لنسبوا 

ف بأسلوب قدامى ارِ والعَ  ,رفة اللهمعفي  حكمتهموافقاً ل

؛ المعنوية تلدللل ةدَ المُجَس ِ  زوالرمبالمصريين في التعبير 

لك ذكو ,ةالثلاث اتللأهرام ثلاثيال التصميمد أن يكون بعِ ستَ يَ  ل

ها لإحدى الجهات جانب منكل  تجهيل ,الثلاثة الصنوان توائمها

ة قائمة على تحفة معمارييجعلها  ؛أضلاع ثلاثة بهيئة الأربع

ِر  ؛لتوحيدلديانة ارمزًا و, معرفة فلكية الوصف  هَندسَِيًّايصَُو 

تعبير هرمس عن ف ,ووحدانيته الخالق الثلاثي لعظمة الإله

ذات  اتلأهراماجوانب الثلاثة يتفق مع تعالى صفات الله 

د, ثلاثةالضلاع الأ تتجه شامخة في نقطة وحيدة  قممها وتوََحُّ

لأركان العالم واتجاهها , ليائه ووحدانيتهالسماء يرمز لع نحو

  .المعبود لخالقلة يَّ لِ عَ صفات الالب الوجودكل ير إلى شهادة شِ يُ 

م هذا الفتراض  بكنوزها المعرفية وحكمتها؛ من مصر الفاريناليهود أسلاف و ,القديمة الأممعند  المثلثأنََّ  ويدُعَ ِ

 ؛وصدىً لمفاهيم الإسلاف ,)*(ى فيما صنعلَّ جَ تَ ي تَ تال وعنايتهوكمال صفاته  ؛Deity الخالقالإله ي الِ عَ وتَ ربوبية ليَرمُز 

يفُترض أنها والتي  ,Providence (all-seeing) eye of God العناية الإلهيةعين  عليهشعارًا الهرم حديثاً الماسون  اتخذ

ب  في المنقول الهندوسي و, لحظة ول يأَفلُ مَجدهُم الذي ل يغفل ول يناو ؛لشئون الخلق على الدوامكانت رمزًا لتدبير الرَّ

 على الحياةو ولدة الخليقةو ؛اتفَ ي الص ِ لِ العَ الخالق الإله  إلى( النجمة السداسية)المثلثين المتقابلين المتداخلين  يرمز

ل تنامي الخليقة يمثليتجه رأسه نحو الأسفل آخر مثلث و؛ ومجدهالخالق  سمومثلث يتجه رأسه نحو الأعلى ليمثل , الأرض

فار الأسبا لدللة أول عبارة يًّ سِ ندَد هَ س ِ جَ والمُ  ؛(نجمة داود)ليهود سلاف االشعار السداسي لأ ومثله, خلق العالم بدءوالحياة منذ 

 فيِ بُّ ياَرَ  أنَ تَ (: "21-20 \1الرسالة إلى العبرانيين؛ )هو وتفصيلها , "خلق الله السموات والأرض دءفي البَ (: "2 \2؛ التكوين)

ضَ  أسََّس تَ  ال بدَ ءِ  ب   وَكلُُّهَا تبَ قىَ, أنَ تَ  وَلكِن   تبَيِدُ  هِيَ  ,يدَيَ كَ  عَمَلُ  هِيَ  وَالسَّمَاوَاتُ؛ الأرَ   أنَ تَ  وَلكِن   ,فتَتَغَيََّرُ  تطَ وِيهَا وَكَرِداَء   تبَ لىَ كَثوَ 

؛ قياسًا الأصليةلجهات مُراعين امجد الخالق والخليقة المُعبَ رَِة عن لدينية أغلب صروحهم ا القدُاَمَى شيدو, "تفَ نىَ لنَ   وَسِنوُكَ  أنَ تَ 

والتجاهات الجغرافية الأصلية بالنسبة للمواجه الشرق؛ تجعل يمينه , حيث تشرق الأرض يوميًّا بنور ربهاالشمس شرق معلى 

 جهة اغالبً وشيد قدماء المصريين مدنهم  ,ولعل اسم اليمن مستمد من يمين المواجه لجهة الشرق, الجنوب ويساره الشمال

وأبو الهول المُمَث لِ للملك الحامي  ,تذوي الشمس حيث هامغاربوالمعابد الجنائزية وجعلوا المقابر  ,مشارق الأرض بحذاء النيل

للعالم  امزً رَ  القدُاَمَى دعن عبَّ رَ المُ كان و, وكذلك الأهرام ومعظم الكنائس والمعابد, لربوع مصر بجسم أسد رمزًا للقوة يواجه الشرق

  .رمزًا لبدء الخليقة وأزََلِيَّة الخَالِق ومَجدِه ؛المُرَبَّعَة القاعدة الأهرام الثلُاثَيَِّة الجوانباعتبار  داً إذنمُستبعوليس  ,بجهاته لاً ثَّ مَ مُ 



 ,هَااءَ رَ ا وثَ هَ يلَ واهب نِ  ؛يد الإله العظيممجِ تسابق ملوك مصر لتَ  ولعَلََّ 

نحت و ,اتفي بناء الأهراموفق حكمة كهنتها  ؛الجوانب ةثمثلَ  بهياكل

في السماء أمام المعابد كأصبع واحد مرفوع في  كلُ   منها الممتد ؛المسلات

مثلثة الجوانب  اتة أهرامئذات القمم بهيو ,عن التوحيد يًّامزِ رَ  لِيعُبَ رِصلاة 

في حيد التومبدأ بصمات  تركت ,أعرقموروثة يرجع إلى حكمة  ؛كذلك

 أعدادهاتربو  ؛كذلك مثلثة الجوانب اتبهيئة أهرامشمال السودان صحراء 

وإن  ؛(هرمًا 29) أهرام مصركل عدد ضِعف أكثر من أي  ,هرمًا 130على 

النيلي بالولية الشريط  طولعلى  هرمًا 29يقف أكثر من ف, ةعَ اضِ وَ تَ كانت مُ 

 إلىرما يعود تاريخها ه 230منطقة البجرواية يقف  يفو, للسودان الشمالية

الصروح تاريخ  أنباحثون ويرى , (م65 م ـ. ق 200)ي وِ رَ العهد المَ 

 ألفيحوالي  إلى لحضارة الإنسانيةا بواكيريمتد منذ  ؛والمعابد الهرمية

 ,على جدرانهاالمنقوشة الهيروغليفية  لكتاباتلطبقا  ,الميلاد عام قبل 

 .في الزمان القديم مملكة كوشوة وبَ نُّ ويلات المق دُ ل عُ ث ِ مَ تُ كانت  في مناطق 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اتملحقة بأهرام ؛السودان في شمالوأضرحة معابد  أطلال

  .ذات دللة رمزية لحفاظها على نفس الشكلمثلثة  هاجوانب



يد (3) ي  دَالتَّوح  ؤ  د اتَت   :م عت ق 

 

 العدل ميزانإلى الإنسان ر جَ يُ تنُفخَ فيها الأرواح وحيث  ,حسابللالأجساد بعث ب منذ القدمر آمنت مص ؛إلحاقاً بمبدأ التوحيد

فإن خف  ؛مقابل ريشة طائر لمعرفة كونه طاهرًا خفيفاً كريشة أم مثقلاً بالذنوب قلبهويوزن , ترهيباً وحشإلى جانبه الذي ينتظر 

معناها  طوي لنقوشوكشفاً  أمم بائدةهًا لحكمة تنويوفي القرآن الكريم الكتاب الجامع لكل حق؛ , لهلاك الأبديفانجا وإل قلبه 

 ال مَوَازِينَ  وَنضََعُ  :دقة الحساب لبيان ؛والقسطعدل بميزان الترغيباً  في المقابل الصالحةعمال الأتوُزن , ورسوم غامضة ناالزم

مِ  ال قِس طَ  دلَ   مِن   ة  حَبَّ  مِث قاَلَ  كَانَ  وَإنِ   شَي ئاً نفَ س   تظُ لمَُ  فلَاَ  ال قِياَمَةِ  لِيوَ  إنها إذن حكمة  ,39: الأنبياء حَاسِبيِنَ  بنِاَ وَكَفىَ بهَِا أتَيَ ناَ خَر 

هَ إليها القرآن الكريمهَ لَ جَّ سَ   فمََن   :استعد للمصير ,انتبه واعتبر ,تأمل وتدبر ؛تيقظ: ةً ؛ تردد على مسامع الفطين قائلا التاريخ ونوََّ

 .206و201: المؤمنون خَالدِوُنَ  جَهَنَّمَ  فيِ أنَ فسَُهُم   خَسِرُوا الَّذِينَ  فأَوُلئَكَِ  مَوَازِينهُُ  خَفَّت   وَمَن  . ال مُف لِحُونَ  همُُ  فأَوُلئَكَِ  مَوَازِينهُُ  ثقَلُتَ  

 (الأحد)الواحد والوحيد  ؛الخالق العظيم باللهوالإيمان 

, الموتى اقتضى حفظ أجساد ,للحساب يوم القيامةه ادُ بَ عِ لِ  هبعثو

, Mummification التحنيطفن في  مصر قديمًا كهنة عفبر

تسمى ستخرج وتحفظ في أربعة جرار كانت الأحشاء تُ و

ترك ويُ , ؛ موضع أبو قير حاليًّامدينة كانوب بالكانوبية نسبةً إلى

واعتقدوا أن الروح عند الموت , لضميرل مُمَث لِاً  باعتبارهالقلب 

 كلل ويحفظ احِ ح الرَّ مِ لاَ مَ كل ل حمِ يَ  ؛طائرر الجسد بهيئة ادِ غَ تُ 

ما بكل الطائر الروحي وعند الحساب يلاقيه , لهاعمأوذكرياته 

 دقَ لعلم بمُعتَ ن ام ِ ضَ تَ ومن باب التمثيل المُ  ,ل فكاك منه ؛عَمِل

ه القرآن  الذيو ,طائركالمُجَسَّدةَ  الروح ِ طوته السنون؛ ينُوَ 

وعن امتناع , ئربطاعن عمل الإنسان في حياته رًا ب ِ عَ الكريم مُ 

 إنِ سَان   وَكُلَّ  :اككَ حيث ل فِ  ؛في العنقبأساور الحديد  المُقيََّد يركحال العبد الأس, لهتعالى الله  حسابمن يوم القيامة الفكاك 

ناَهُ  رِجُ  عُنقُِهِ  فيِ طَائرَِهُ  ألَ زَم  مَ  لهَُ  وَنخُ  مَ  بنِفَ سِكَ  كَفىَ كِتاَبكََ  اق رَأ  . مَن شوُرًا يلَ قاَهُ  كِتاَباً ال قِياَمَةِ  يوَ    .23و26: الإسراء حَسِيباً عَليَ كَ  ال يوَ 



يَّة ل ترُىانَ يَ ى كَ امَ دَعتقد القُ والأرواح في مُ  ي روحه المتصلة به؛ ولكل كلمة منطوقة كيانها اد ِ ولكل جسم مَ , ات شَفَّاف ة غير مَاد ِ

ويستجيب الإله المزعوم , وتقديسه ان بتلفظ اسمه؛ ويفيض النيل بمناداتهفيحضر الثعب, الروحي الذي يسَتدَعِي ما تعُبَ رِ عنه

(: 13 \3 يوحنا)؛ وفي الأسفار Totemعبادة الطوطم و الوثنياتوهذا أساس , صنم مَنحُوت بالدعاء والقرابين بهيئةالمُجَسَّد 

ت الظواهر الكونية رَ س ِ وفُ , أن تراه عين منتكييف الذات العلية؛ لكن مضمونه أنه تعالى أسمى فأوهم التعبير , "الله روح"

, الروح لفظوهكذا اختلطت دللت , "سُباَت   رُوحَ  اللهُ  أعَ طَاهمُُ (: "9 \22رُومِيةَ؛َ  أهَ لِ  إلِىَ بوُلسَُ  رِسَالةَُ )وح المجهولة الكيفية بالرُّ 

الظواهر الكونية وطبيعة كيفية البعث و الروح ماهية حولالموروثة الفلسفية ات رَ وُّ صَ تَ ال دفعفي القرآن الكريم  يتَلَطََّففناسب أن 

: بعد اهلهم على استيعاب قدرةل العلم التي  تمجهولالخوض في و حقيقة الروح؛عن  المُخَاطَبيِنمُلفتاً  ؛التي لم يدركها أحد بعد

 ََألَوُنك وحِ  عنَِ  وَيسَ  وحُ  قلُِ  الرُّ رِ  مِن   الرُّ  المُرَجَّحشيوع فلسفة الروح ظل في و ,95: الإسراء قلَِيلاً  إلَِّ  ال عِل مِ  نَ مِ  أوُتيِتمُ   وَمَا رَب يِ أمَ 

جَة سواء  ؛مصر اتأهرامأن  أو , التوحيدفيها التعبير عن  الترميز بلوغيفُترض والتي المثلثة الجوانب ذات أو ( مصاطب)المُدرََّ

جَةالأهرامها والحلزونية بلاد الرافدين  صروححتى  رمزية  هياكل أنها الغرضوإنما  ,أضرحةبالضرورة ليست  ؛(زقوراتال) مُدرََّ

 .الطهارة والنقاءبغاية  اللهإلى رواح بالأتصل ل ,مجد الإله ينيحل أعلاها للعابد ؛بهيئة سلالم لسماءلمصاعد أبواباً أو تمثل للعبادة 

 

 

 

 

 

 في بلاد الرافدين زقورة أورصورة لما كانت عليه 

 الذي ل يبلغه إل كبار الكهنةيعلوها قدس الأقداس 

 

وترجع , وكذلك الوجود كله أسباب؛ سبب يؤدي لسواه, والزارع يحرث ويبذر ويروي؛ وكلها أسباب نتائجها إثمار الزرع

بينما كل , بق مِثاَلا؛ على الإيجاد من عدم بلا سالقدراتطلق المُ  الأزليجميعاً لسبب أول في قمة هرم الأسباب؛ هو قدرة الإله 

صَب اللبنات يكشف القرآن الكريم غرض الأقدمين من  ؛يهقِ ابِ سَ  بمُِعتقَدَبتِهََكُّم فرعون كيداً ناطقاً و, عاجزةفانية أعراض  لخلقا

نُ  وَقاَلَ : نحو السماءروحية كمصاعد الصروح  وتشييد عَو  حًا لِي اب نِ  هَامَانُ  ياَ فرِ  سَ باَبَ  أبَ لغُُ  لعَلَ ِي صَر  باَبَ . الأ   السَّمَاوَاتِ  أسَ 

نَ  زُي نَِ  وَكَذلَِكَ  كَاذِباً لَأظَنُُّهُ  وَإنِ يِ مُوسَى إلِهَِ  إلِىَ فأَطََّلِعَ  عَو  نَ  كَي دُ  وَمَا السَّبيِلِ  عنَِ  وَصُدَّ  عَمَلِهِ  سُوءُ  لِفِر  عَو  : غافر تبَاَب   فيِ إلَِّ  فرِ 

نُ  وَقاَلَ : اخالدً  امتينً  تي تجعلهالفي عهده البناء  خبرةما بلغت إليه ب النبأ حر ِ صَ ويُ  ,69و63 عَو  تُ  مَا ال مَلَأُ  أيَُّهَا ياَ فرِ   لكَُم   عَلِم 

قدِ   غَي رِي إلِهَ   مِن   ينِ  عَلىَ هَامَانُ  ياَ لِي فأَوَ  علَ   الط ِ حًا لِي فاَج   .69 :صالقص ال كَاذِبيِنَ  مِنَ  لَأظَنُُّهُ  وَإنِ يِ مُوسَى إلِهَِ  إلِىَ أطََّلِعُ  لعَلَ ِي صَر 

 :ا تالهَ اتَجَ يََّن َثَ والوَ َركالش َ (4َ)

 الترجمةغموض ووسهو النسخ وسوء التأويل العمد ب حَرَفهَُ أو  ,أو كادالتوحيد؛ طمس قد يل خِ أن الدَّ لك  حضِ تَّ يَ ي ر ِ حَ التَّ  عند

شَة  دِين ترَِكَةإلى نقيض وجهته من  ؛للأصل ةهَ و ِ شَ المُ والمُشَوَّ د ج  حالة الوَ لتحولت التجربة الذاتية و, في معرفة الرب المُوَح ِ

 ,ل الشعبية ؛كتب هرمس متونه باللغة الملكية ة  كمَ حِ ولِ  ,؛ يحفظ مكانة الكهنة ول يعُلي من شأن الحكمةتقليد باردو طقوس شكليةل

 ,تقديسل حول الحتراميت وبتطاول الزمان ؛إلى مكانة سامية يمالحك رفع الشعوبعادة ف, لقادم الأيام الأصلة رَ خَ دَّ وأخفاها مُ 

تبجيل في  ومجاراة العرُف ,ة من الأصلهَ وَّ شَ فيختلط الدخيل ببقية مُ  الأساطير لتنسجتعمل المخيلة و ,امعبدً و االقبر مزارً يصبح و

ِرِون مَجَازِيًّا العظماء   ؛"ابن الله"تعبير  معكما حدث  ,المخدوعينالمُقلَ ِدِين شذوذاً في اعتقاد والمسيئون التأويل يصَطَنعِهُ المُزَو 

رِين على بشدة تنعي الأسفار في حين أن   أهَ لِ  إلِىَ بوُلسَُ  رِسَالةَُ ) التوحيد؛ إرث النبوة والحكمة مخالفةين الحكمة عِ دَّ المُ المُتأَخَ ِ

ا ؛..عذُ ر   بلِاَ  إنَِّهُم  (: "15-10 \2 ,رُومِيةََ  دوُهُ  لمَ   اللهَ  عَرَفوُا لمََّ عمُُونَ  همُ   وَبيَ نمََا ,..أفَ كَارِهِم   فيِ حَمِقوُا بلَ   ,كَإِله   وهُ يشَ كرُُ  أوَ   يمَُج ِ  يزَ 

دَ  وَأبَ دلَوُا ,جُهَلاءََ  صَارُوا حُكَمَاءُ  أنََّهُم   لوُقَ  وَعَبدَوُا ,..يفَ نىَ الَّذِي الِإن سَانِ  صُورَةِ  بشِِب هِ  يفَ نىَ لَ  الَّذِي اللهِ  مَج   ."!ال خَالِقِ  دوُنَ  ال مَخ 

  



 ففي مصر قديمًا زعم, ة؛ مسلك شائع في تاريخ الأمموَّ بُ ة والأُ وَّ نُ أو النتساب للإله بتعبير البُ  ,ه الملوكلُّ أَ ظماء وتَ يه العُ ألِ وتَ 

َ تَ مُ آلهة  همأصبح كونو, ؛ فأحاطوهم بالأساطيرملوكلأجساد ا في الإلهكهنة إمكان حلول ال  تدَي ِ شُ فَ , ةيَّ عِ ا عند الرَّ ا مألوفً أمرً ة سَ ن ِ أ

وزوجته إيزيس  Osirisلم يكن أوزوريس و, انيم لتمجيدهمرَ الأناشيد والتَ  تفَ ل ِ وأُ  ؛ابينرَ ا والقَ ايَ طَ لتماثيلهم العَ  تمَ د ِ وقُ  ,المعابد مهُ لَ 

Isis  وابنهما حورسHorus  وأختها نفتيسNephthys سوى أسرة ملك محبوب اغتاله أخَ  له مفرط الطموح طامع  ؛في الأصل

ؤثر عن الملك السومري شولجي ويُ , هم خيال الكهنة إلى قائمة الآلهة الخالدينمَّ ت عنهم الأساطير وضَ يَ كِ فحُ , سلطةفي ال

معبود ) ون  سُ  ن  نَ المولود لِ  والبن, كل البلاد وإله ؛(العالمأركان )أنا ملك الأحياء الأربعة : "قوله (ق م 1012-2291)

 ,ابن الإله (م.ق 500-590)فيثاغورث  أنيعتقدون  تباعالأوكان , "أبيأنت  ؛أبليس لي : "؛ وخاطبه قائلا("رمزي قومي

نَ  إلِهًا جَعلَ تكَُ  أنَاَ(: "2 \9الخروج ) قال الله لموسىيًّا؛ ازِ جَ بتأليه الأشخاص مَ  وتفيض الأسفار عَو   يكَُونُ  أخَُوكَ  وَهَارُونُ . لِفِر 

 الشَّع بَ  يكَُل ِمُ  هُوَ (: "23 \3الخروج ) عن هارونوقال لموسى , فرعونفع بطش تدأن يجعله ذو سلطة  التمثيل ومضمون ,"نبَيَِّكَ 

ا لكََ  يكَُونُ  وَهوَُ  ,عَن كَ  مًّ َِ شعبه كل على وأبناء الله وأطلق داود لقب الآلهة  ,وفق العرُف ؛ أي بمثابة إله"إلِهًا لهَُ  تكَُونُ  وَأنَ تَ  فَ

ِ  وَبنَوُ ؛آلِهَة   كُم  إنَِّ  قلُ تُ  أنَاَ(: "3 \91مزامير )بقوله   يهود لأحبار الذي استشهد به عيسى عندما قالهو وهذا , "كُلُّكُم   ال علَِي 

توُباً ألَيَ سَ "(: 63-63 \22يوحنا ) عصره  كَلِمَةُ  إلِيَ هِم   صَارَت   الَّذِينَ  لأوُلئكَِ  آلِهَة   قاَلَ  إنِ   ؛آلِهَة   إنَِّكُم   قلُ تُ  أنَاَ: ناَمُوسِكُم   فيِ مَك 

سلَهَُ  بُ الأ قدََّسَهُ  فاَلَّذِي ,..اللهِ  فُ, إنَِّكَ : لهَُ  أتَقَوُلوُنَ  ال عاَلمَِ, إلِىَ وَأرَ  كان من اليسير عند القدامى هكذا و, !"اللهِ  اب نُ  ن يِأَ : قلُ تُ  لأنَ يِ تجَُد ِ

إطلاقها  عتادالمُ كان تعالى  البنوة للهو, اكاستخدامها حينذ وفق عرُف؛ فلا تصح قراءتها إذن إل كل مُبجََّلعلى ( إله)إطلاق كلمة 

 .التوحيد دقَ عتَ مُ وإفساد  لوثنية من جديدل الرجوع بالبشريةإلى  أدت حرفيًّامن بعد  اتفسيره إساءة لكنو ؛على سبيل المجاز

 ينَ قضََّ  أنَ   يرُِيدُ  جِداَرًا فيِهَا فوََجَداَ: ومنه في القرآن الكريم, ل ظاهر اللفظ ؛السياق مضمونعلى ل والتعبير المجازي يحُمَ 

ل  ةويحُمل على زمن الحدث ومعهود بيئ, ل أنه ذو إرادة واعية, ؛ أي آيل للسقوط99: الكهف المخاطبين وإرثهم الثقافي أوََّ

رُجُ  شَجَرَة   إنَِّهَا: ومنه, بيئتهمعهود وللمكتوب وتصوراتهم الذهنية؛ ل زمن المُطَالِع  لِ  فيِ تخَ   رُءُوسُ  كَأنََّهُ  طَل عهَُا. حِيمِ ال جَ  أصَ 

والمضمون  ,لرءوس الشياطين مُشَاهَد؛ ل على واقع والتشبيه قائم على المعهود الذهني, 35و33: الصافات الشَّياَطِينِ 

 ةوَّ نُ تعبير البُ  درِ ويَ , بياناً للمكانة ل المكان؛ للملكات العقلية أو تمثيل ويرَِد لفظ القلب كتعبير رمزي عن الضمير ,التقبيحالتهويل في 

 أبَ ناَءَ  لأنََّهُم   السَّلامَِ, لِصَانعِِي طُوبىَ(: "2 \؛5 ؛متى) وأيضًا, "؛ أي المؤمنونأولد الله: "(21 \2 ؛يوحنا) والصلاح للإيمانبياناً 

نَ  اللهِ   وتدعو, "اللهِ  أبَ ناَءُ  همُ   فأَوُلئكَِ  ؛اللهِ  برُِوحِ  ينَ قاَدوُنَ  الَّذِينَ  كلَُّ  لأنََّ (: "23 \9؛ رُومِيةََ  أهَ لِ  إلِىَ بوُلسَُ  رِسَالةَُ )وأيضًا , "يدُ عَو 

 \22 ؛تثنية) ب إليه بالطاعاترُّ قَ والتَ , المزعومةالزائفة الآلهة كل من بين وحده تعالى الخالق عبادة الله إلى صَرَاحَةً الأسفار 

بَّ (: "29-10 باَبِ, وَرَبُّ  الآلِهَةِ  إلِهُ  هُوَ  إلِهَكمُ   الرَّ بَّ , ..ال مَهِيبُ  ال جَبَّارُ  ال عظَِيمُ  الِإلهُ  الأرَ  َّقِي إلِهَكَ  الرَّ  .!"تلَ تصَِقُ  وَبهِِ  ,تعَ بدُُ  إيَِّاهُ  ؛تتَ

ه(5َ) اؤ  يدَن ق  يدَللتَّوح  ي ع  الم يَ  ينَع  رَب د  ب ش   ب وء ةَت   :ن 

يحُتسب من البشَِارَات , )**(حُجِبَ في الترجمة العربية لمتون هرمس نصَُّ لحَِق ذو مغزًى لفت؛ في تاريخ مسيرة التوحيد

 ؛..ولكن عندما تنزل كل هذه النوازل: "يتَجََدَّد فيه الإيمان ويتَجََلَّى التوحيد, بمَِق دِم عهد جديد يتخطى حدود مصر ويسَُود كل العالم

 ؛!اهُ دَوا عن هُ لُّ يدعو الله كل الذين ضَ  سوف, ..يهِ تَ ن  ر هذه البلايا وتَ مُ ى بأن تَ ضِ ق  سوف يَ  ,..يمحِ الرَّ ( مصدر الحكمة)م ل ِ عَ المُ  فإن الله

يام تلك الأ يع إليه أصوات المؤمنين به ففِ تَ ر  سوف تَ  ,..!م إلى سيرته الأولىالَ العَ  يد اللهُ عِ يُ وهكذا  ,..!الطريق المستقيمإلى  للعودة

, "الأبدية هكذا قضى الله وهكذا قضت مشيئته ..يقضى بعظمته وجبروته بأن تعود الطبيعة إلى رونقها السابق ..اءعَ يح والدُّ بِ س  بالتَّ 

عَات لاً  ,وتبَجِيل   بخَِشيةَ   آتوم أدعوك: "وفاضت كلماته بالدَّعَوَات والبتهََالت والتضََرُّ  التي المعرفة تلك طريق أضل أل مُتوََس ِ

 أن أود التي الحكمة؛ بذور يتلقوا حتى القيام منهم طلبت, ..ظلام في مازالوا الذين لأولئك النور أرُسِل حتى ؛(وهبتها لي)أبدعتها 

 الواعي العقل خلال من الشاهد كنت لقد: "سماها الروحيةوقصََّ تجربته الفكرية؛ أو كما , "التعاليم بتلك نفوسهم في أغرسها

هذه  يوصببتها ف, الحقيقة معرفة إلي وصلت وبالتَّأمَُّل ؛(والخلود حيث عالم الأرواح الطاهر؛ والصفاء) السماء في ما خَفِيَ  علي

على هذه ( ؛ خراطيشمقاطع)أمشاق  ية فسَ دَّ قَ بحروف مصرية مُ  ؛..هذه المتون أسرار الإله يف سجلتُ  ,..المتون

 ".المقدسة( التوحيدية)حكمتنا ل الإنسان فيه البحث عن اوِ حَ سوف يُ  الذي ؛ستقبلم المالَ لعَ ( امُدَّخَرً  اكنزً )وأخفيتها  ,الصخور

 

 

 

 

 



يد(6َ) ك م ةََالتَّوح  ير اثٌَوالح  ر يقَم   :ع 

سماه , بوحدانية الله تجوهر الموجودات؛ فنطق الحقيقة وأدركتمست ل حكيمةخلاصة لتأملات ( تحُوت)تعاليم هرمس 

الواحد بالله الخالق وفي أسفارهم أنه سلك طريق الإيمان , (المُل هَم)وتعني  ؛أخنوخ: اليهودو ,دنانوخ: الصابئةو, أنبجهد: الفرس

باً و ,بإحسان وأخذه عنده طاهرًا سَامِياًتعالى وعبادته وحده؛ حَتَّى تقَبََّلهَُ  ,(الأحد)والوحيد  مًا مُقرََّ (: 15-29 \5التكوين؛ )مُكَرَّ

ج البعض أنه النبي إدريس لعبارة القرآن افي التراث الإسلامي استنتورد و, "لأن الله أخذه الله؛ ولم يوجد بعد أخنوخ مع سلك"

يقاً كَانَ  إنَِّهُ  إدِ رِيسَ  ال كِتاَبِ  فيِ وَاذ كرُ  : الكريم في بيان حياته وخاتمته ه وتمََثَّلو ,59و53: مريم عَلِيًّا مَكَاناً وَرَفعَ ناَهُ . نبَيًِّا صِد ِ

وعلى نفس الدرب التوحيدي لهرمس؛ سارت على طول التاريخ , وسف مُستوَطِن مصر ووارث حكمة الأولينبالنبي ي أيضا

  ".الهرامسة هرمس"اللقب فنال  هرمس الأول وأشهرهمكلمة الرب؛ فتعددت الهرامسة خُدَّام , لمكتوب أفواج من ورثة الحكمةا

ومنهم لقمان الحكيم , أصحاب كتاب وليسوا بأنبياءدرب التوحيد؛  إلى كثيرين ساروا منذ القدم علىالكريم أشار القرآن  وقد

من  ل   كُ ولِ , والفتية أصحاب الكهفوالعبد الصالح معلم موسى وملكة سبأ ومؤمن آل فرعون وزوجة فرعون القرنين  ووذ

دلكن و ؛تفاصيلذات  فريدة قصةفي التاريخ  يندِ ح ِ وَ المُ  , الثقافاتواختلفت اللغات تباينت  جميعاً مأثرة التوحيد؛ مهما هُمتوَُح ِ

 مخطوطةفتصفه  ,اللهالشرك بتعدد الآلهة في مصر لم يخُفِ تمََامًا مبدأ وحدانية ف, تخمين ؛عبَُّاد وَثنَوالقول إذن بأن القدامى كلهم 

 ,ممفيسبي برلين كانت وتوجد مسلة ف ,؛ أي بخلاف كل الآلهة المُصطَنعَةَ المُزَيَّفةَ"الإله الصانع" تعالى وحدههاريس بأنه 

وتنزيل , دحَ الأَ الواحد  ؛ أي"الوحيد الخالد"وأخرى بأنه  "الوحيد الحي"تصفه نقوشها بأنه , الأسرة التاسعة عشر لعصروترجع 

 .ة بالكلماتيَّ لِ صفاته العَ  بيانعن عجز اللغة عن  يعُلِن ,اءنَ ة الحقيقة دون عَ سَ مَ لاَ مُ لِ  ؛تصَوِيرتعالى ى الله علإذن الأوصاف البشرية 

 اتتصُدر البرك ,متمثلاً نعمة الله في الشمس رمزًا ؛(آتون)لنبذ التعدد وتوحيد  خناتونإدعوة التوحيد قبل  مصر تعرفوهكذا 

؛ مما يؤيد كهرم يعلوه قرص الشمسكما رسمتها النقوش بهيئة أيادي بشرية أشعتها شر تنو, وليس لمصر فحسب ؛جميعاًللأمم 

دز هندسي أن الشكل الهرمي رم العالم؛ بللإله بالشمس في بهاء آياته  خناتونإقبل  تمثيلوفي  ,الله الخفي عن الأنظار جلال يجَُس ِ

السبب المباشر  لأنها أيضًاوه بالشمس لُ ثَّ مَ تَ و, "كالشمس في السماء وكائن يءمض: "خالقةأنها ليست يعني  ؛بالتشبيه تصريح

حَةً بنفي التقديس عن الخفي عن الأنظار حصرًا للخالق العبودية آنيالحكيم ردية ب وتجعل, لتجدد حياة الدواب ونماء الزرع ؛ مُصَر ِ

ل تبحث أسرار , ..و تمثالً أ او طائرً أفي السماء  افهو ليس شمسً ؛ ربك ةل تسال عن صور: "كل المُجَسَّداَت الرمزية والمَنحُوتاَت

ه هُ زُّ نَ لكماله المطلق وتَ  ؛الذي ل يرَُى الخفيبالهيروغليفية يعني ( آمون)واسم المعبود  ,"ملكوت ربك؛ فهي فوق مدارك العقول

فهو إله أعلى  ,تجليات لهأو أوجهًا لقدرته ليست إل  الأخرىالآلهة وكل  ,كبروالأالإله الأوحد  متوارثاً أنه وظل, عن صفات خلقه

ليس  ؛حدأواحد  الإله: "لنقش هنرى بلوجش. في ترجمة دو, "الخالقةالقوة "بأنه  متون الأهرام في مذكور ؛(أحد)واحد ووحيد 

؛ سيد السماء الأكبرأنت الإله : "بردية بالمتحف البريطانيبوفي مناجاة , "فيه الكون وكل ما خالقوهو .. ل شبيه لهو.. لديه ثان  

ِ بصري وبصيرتي لأستشعر مجدك, خالق كل شيء, والأرض  ". لأقوالك (واعية)صاغية  واجعل أذني, يا إلهي وربي وخالقي؛ قوَ 

أسرة ملكية؛ ابتداء من عصر مينا موحد القطرين حوالي  60مانيتون تاريخ مصر إلى  المصري القديموقد صَنَّفَ المؤرخ 

؛ التوحيد هو لب عقائد المصريين القدماءويؤكد مانيتون أن , م.ق 661م إلى غزو الإسكندر المقدوني لمصر عام .ق 6100

: ومن وصاياه, مكارم الأخلاقالأحد وإلى الواحد  عبادة اللهلسبقت عصر الأسرات كنبوة إدريس الذي كان يدعو نبوات لوأرجعه 

لاً ) السعيد من نظر إلى نفسه" شاعت مواعظ و, "رفَ الصبر مع الإيمان يورث الظَ " ,"أعماله الصالحة عند ربهوشفاعته  ,(مُتأَمَ ِ

اعتمادا على ترجمة النقوش والبرديات و, الخلق حسن إلىالتي تدعو ؛ وبصيغة المفرد الخالق ذكر فيهايُ الملوك والحكماء التي 

وأن آثارهم ورموزهم قد , مهد التوحيد؛ وأنه أساس الديانة منذ عصر ما قبل الأسراتهي كثير من الأثريين إلى أن مصر ل صَّ وَ تَ 

مدير المتحف المصري في نهاية القرن التاسع ون ماسبيرو قال الأثري الفرنسي جاست, اصطبغت بالتوحيد؛ ملوكاً وكهنةً ورعيةً 

, فهامت قلوبهم في محبته, الله في كل مكان( مجد) فكانوا يرون, إن المصريين القدماء كانوا أمة مخلصة في العبادة: "عشر

: بدج والس ه كتبوفي مؤلفات, "وشحُِنتَ كتبهم بمحاسن أفعاله, ولزم لسانهم ذكره, واشتغلت أفكارهم به, وانجذبت أفئدتهم إليه

  ."Who had no equal ولم يكن له كفوًا أحد, Who had no like ليس كمثله شيء إلهلقد أدرك المصريون بالفعل وجود "

 

 

 



وترجع إلى ما قبل التاريخ , أقدم النصوص التوحيدية تحوي ؛2992عام  جاستون ماسبيرو التي اكتشفهامتون الأهرام و

لالمُ  ؛ (وحلوان البداري ونقادة ومرمدة والمعاديك) بالغة القدموهي تسجيل لمعتقدات حضارات , (م.ق 5000-3000) سَجَّ

, جلاله لغة ؛ أي هو أسمى من أن تراه عين أو أن تعبر عن"إن الخالق ل يمُكن معرفة اسمه؛ لأنه فوق مدارك العقول: "وفيها

فالدين إذن في التاريخ المصري , "المالك كل شيء", "السيد المُطلق: "مثلبأحوال البشر ولذا وردت تسميته بصفات تشبيهية 

عصور الأسرات  قبل كتاب الموتىفي و ,لم يبدأ بالشرك والتعدد ثم انتهى إلى التوحيد؛ وإنما استمر التوحيد كذلك منذ البدءالقديم 

ه لُ ابِ جَ  يتبرأ الإنسان أمامفيها و ,حسابعث والعن البعن التوحيد وذكر الله بالإفراد؛ ويكثر الحديث ؛ (م.ق 5000-6100)

أسفار التكوين وفي , "ولم أعترض على إرادة الله ,ولم أدنس نفسي في حرم الإله, لم أرتكب ما يغُضب الإله: "الواحد قائلا

 .ة أساسها التوحيدلِحِكمَة رَمزِيَّة عَمِيقَ  وثنية مجرد قراءة خاطئةبأن تاريخ مصر كله  القولنصوص تجعل  ؛(الجبتانا) المصرية

مهندس الملك زوسر وباني أول هرم صخري  أيمحوتب الحكيم من وصايا؛ (م.ق 1595-1350) عصر الأسرة الثالثةوفي 

ول تسخر من الذي فقد  ,ل تسخر من الإنسان الذي به إعاقة: "يتجه نحو السماءم لَّ سُ مصاطب كبهيئة  (هرم سقارة المدرج)

واحتمل البعض أن إيمحوتب هو النبي يوسف الذي جاء , "(العقليالمريض ) ذي عقله في يد اللهول تضحك من الرجل ال ,بصره

 الذي جاء في: "لأن السم إيمحوتب يعني في الهيروغليفية, ل غازياً طامعاً في سلطة لسلطة؛فوَهَبهَ اللهُ ا في هدوء وسلاممصر 

اسلك طريق : "وزير الملك سنفرو كاجمني الحكيمور عن المأث؛ (م.ق 1335-1595) الرابعة الأسرة وفي عصر ,"سلام

 الخامسةالأسرة  وفي عصر, "ر العالم ويرزق البشرب ِ دَ وهو يحكم ويُ  ؛قوي( هو), ..الإلهلئلا ينزل عليك غضب ...الستقامة 

د يَ بِ : "يمةجامع الوثائق القد إبريسعظه لبنه وفق بردية اومفي  بتاح حتب الحكيمالمأثور عن  ؛(م.ق 1335-1616)

ل تكونن متكبرا ول , ..الذي يحب خلقه تدبير الخلق بيد الله إن, ..الجاهل لإول يجادل في هذا  ؛مصير كل حي الإله

ر خَدَّكَ للناسأي )منتفخ الأوداج  تكونن ن البن المطيع إ ,.. الإلهي رضِ ي ابنك حسبما يُ ب ِ رَ كنت عاقلا فَ  إذا, (..كبرًا ل تصَُع ِ

ومن , ..مخالف للشرائعوكل زان  لبد أن يكون ممقوتاً من الله لأنه  ,..بيت الزاني مآله الخرابواعلم أن  ,..الله هُ بُّ حِ يُ 

وفي )لسيدها أسَ ِس لنفسك بيتاً وأحب زوجتك فإنها حقل طيب , ..نال شر الجزاء( الإلهية)خالف الشرائع والقوانين 

, ..ول تكفر بالنعمة التي وهبها الله لك ,(عليك) نعم بهاأله الذي استجاب لدعائك ففهي هبة الإ ,..(مثمر؛ أي حرث :أخرى ترجمة

وفي عصر  ,"بالتقدير والفضل في هذه النصائح يرجع للأجداد؛ لأن نصائحهم جديرة, ..الإله الأعظمفأنت مسئول عنها أمام 

, "ول حد له( قدرتهبالغ علمه وواسع ل)نهاية  ؛ والذي لالمالك كل شيءأيها السيد (: "م.ق 1250-1616)الأسرة السادسة 

وتبرهن على  اخلص لله في أعمالك لتتقرب إليه: "آني الحكيمبردية ترجمة  في؛ (م.ق 1265-1250)وفي عصر الأسرة الثامنة 

ديها إلى الله ي ل تغُضب أمك لئلا ترفع, ..إذا صليت لله فلا تجهر بصلاتك, ..صدق عبوديتك؛ حتى تنالك رحمته وتلحظك عنايته

ول تمش الخيلاء؛ فإن الله هو الذي , ..ووضعتك وكيف ربتكحملتك أمك  واجعل نصب عينيك كيف, ..فيستجيب دعاءها عليك

هَر   وَلَ  :وفي القرآن الكريم, "الكتب المنزلةشر عليه بما تقتضيه أف.. حدأذا استشارك إ ,..يجعل من يشاء عظيمًا  بصَِلَاتكَِ  تجَ 

ي ناَ ,220: الإسراء ن سَانَ  وَوَصَّ ِ ناً بوَِالِديَ هِ  الإ  ي ناَ ,9: العنكبوت حُس  ن سَانَ  وَوَصَّ ِ هُ  حَمَلتَ هُ  بوَِالِديَ هِ  الإ  ناً أمُُّ  وَه ن   عَلىَ وَه 

شِ  وَلَ  ,23: لقمان عَامَي نِ  فيِ وَفصَِالهُُ  ضِ  فيِ تمَ  رَ  َ  إنَِّ  مَرَحًا الأ  تاَل  مُ  كُلَّ  يحُِبُّ  لَ  اللَّّ وقال الحكيم  ,29: لقمان فخَُور   خ 

تفَ ظِع صدورها من نفسه متى  لشارب الخمر فلتاتل تتردد على محال الخمور احتراسًا من عواقبها الوخيمة؛ لأن : "آني يسَ 

إياك  ,..هذا الأحمقيقفون قائلين ابعدوا .. شروره.. دائما مُبتذل مُحتقر عند الناس؛ وحتى بين إخوانه الذين يشاركونه وهو, أفاق

لئلا توقع نفسك في حبائل الهلاك؛ فإن الشهوات طريق  فإياك أن تصبو إليها, ..أن تميل إلى امرأة فتلعب بدينك وشرفك

: وفي القرآن الكريم, "ن لكذَ ؤ  ل تذهب إلى بيت إنسان بحرية؛ بل ادخله فقط عندما يُ , ..إن ذلك الزنا لجرم عظيم, ..الموبقات

رِ  فيِ وَال بغَ ضَاءَ  ال عدَاَوَةَ  بيَ نكَمُُ  يوُقعَِ  أنَ   الشَّي طَانُ  رِيدُ يُ  إنَِّمَا وَاجًا بهِِ  مَتَّع ناَ مَا إلِىَ عَي نيَ كَ  تمَُدَّنَّ  وَلَ  ,22: المائدة  ..ال خَم   مِن هُم   أزَ 

رَةَ  تِنَهُم   الدُّن ياَ ال حَياَةِ  زَه  قُ  فيِهِ  لِنَف  ناَ تقَ رَبوُا وَلَ  ,262: طه أبَ قىَوَ  خَي ر   رَب كَِ  وَرِز   سَبِيلاً  وَسَاءَ  فاَحِشَةً  كَانَ  إِنَّهُ  الز ِ

تأَ نسُِوا حَتَّى بيُوُتكُِم   غَي رَ  بيُوُتاً تدَ خُلوُا لَ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ ,61 :الإسراء  وفي عصر الأسرة العاشرة ,19: النور تسَ 

ل تدركه أبصار الناس الله وراء الأجيال محيط بأعمالهم؛ : "(ختوَُىإ) خيتي الحكيممواعظ ردية بترجمة  وفق؛ (م.ق 1265-)

وعلى الإنسان أن يعمل ما يريد؛ على أل , والإله يقول إني أنا المنتقم؛ وسأعاقب كلُاًّ بذنبه, ..فاعبد الله, وهو يدرك ما يعملون

بَ صَارُ  تدُ رِكُهُ  لَ : رآن الكريموهي أشبه بما ورد في الق, "الحساب الأخيرينسى  بَ صَارَ  يدُ رِكُ  وَهوَُ  الأ   ال خَبيِرُ  اللَّطِيفُ  وَهوَُ  الأ 

بدُوُا ,206: الأنعام لِيهِم   أنَ فسَُهُم   خَسِرُوا الَّذِينَ  ال خَاسِرِينَ  إنَِّ  قلُ   دوُنهِِ  مِن   شِئ تمُ   مَا فاَع  مَ  وَأهَ   يلُ قىَ أفَمََن   ,25: الزمر ال قِياَمَةِ  يوَ 

مَ  آمِناً يأَ تيِ مَن   أمَ   خَي ر   النَّارِ  فيِ ت قَ استَ إذن نفس النبع من  أليس, 30 :فصلت بصَِير   تعَ مَلوُنَ  بمَِا إنَِّهُ  شِئ تمُ   مَا اع مَلوُا ال قِياَمَةِ  يوَ 

قاً؛ قبل أن ومُؤَ  كاشفاً لهاجاء القرآن الكريم يوم والتي كانت غيباً دفيناً  ,حكمة الأولين  !.تبوح بها النقوش والبردياتي دِاً مُصَد ِ



 

: القديمة جامع المخطوطات؛ وفق ترجمة بردية تشستربيتي (م.ق 2350-1265) 26و 21و 22وفي عصر الأسرات 

وهي أشبه , "ول ترفع صوتك في المحراب؛ فإن الله يحب السكون, ل تعترض على الرب؛ فإنه يغضب على من يعترض عليه"

برِ  ﴿: بنصائح لقمان الحكيم تكَِ  مِن   وَاغ ضُض   ,29: لقمان﴾ أصََابكََ  مَا عَلىَ وَاص  وَاتِ  أنَ كَرَ  إنَِّ  صَو  صَ  تُ  الأ   :لقمان ال حَمِيرِ  لصََو 

وزيره رخمي ( م.ق 2313-2392) تحوتمس الثالث؛ أوصى الملك (م.ق 2122-2550)الأسرة الثامنة عشر عصر وفي  ,22

, تصرف ..فليس للوزير أن يستعبد الناس ,فمنصب الوزير عماد الأرض كلها ؛ل يرضى الرب بالتحيز, كن يقظا": رع قائلا

اسمعوا أنتم يا من في : "رخمي رع الحكيم وزيرالعن و ,"مع من تعرفه ومن ل تعرفه كن عادلً  ,..فالمحاباة يمقتها الرب ؛بالعدل

(: م.ق 2630-2622) الثالث( إمنوفيس)أمَِن حُتبُ ترنيمة بالمتحف البريطاني عصر  فيو, "الوجود؛ إن الله يعلم ما في الأنفس

الخالد في  والصانع, والراعي ذو القوة والبأس, في صفاتك( النظير)المنقطع القرين  الواحد, أيها الخالق الذي لم يخلقك أحد"

ِر: "وفي أنشودة, "آثاره التي ل يحيط بها حصر ردو, ..إنك صانع مُصَو  لم يكن له كُفوًا )القرين في صفاته مُنقطَِع  ,ن أن تصَُوَّ

, يندِ ح ِ وَ المُ  كأشهر( م. ق 2603-2690) بإخناتون المُلَقَّب أمَِن حُتبُ الرابعابنه ظهر  وفي نهاية الأسرة الثامنة عشر, "(أحد

خلقت الأرض برغبتك , لإله الواحد ل مثيل لهاإنك : "تل العمارنةب بمقبرة المكتشفة خناتون؛لإترنيمة آتون العظمى لوفي ترجمة 

ومن , "منفرداً؛ فيها الناس والأنعام وكل الحيوانات, وكل ما على الأرض وما يسير على أرجله وكل ما يطير بجناحيه في السماء

   ."من ناس وحيوان ودابةلك الخلق  ,الواحد الأحدأيها  ؛خلقت الأرض على هواك ,ل إله غيرهالذي  ؛الواحد الأحدأيها : "هابتهالت

فائدة  ما: )ومن أقواله, Amen Mope أمين موبي الحكيم؛ عاش (م.ق 2095-2299)ن يعشرالوفي عصر الأسرة 

ل تغالط زميلك أو شريكك في  ,..والعجز من صفة الإنسان الكمال لله وحده ,..الملابس الجميلة؛ إذا كان الإنسان باغياً أمام الله

إذا  ,..ل تقل أنا خال  من الذنوب؛ فإن الله وحده هو الذي يعرف المذنب والبريء, ..كَ الله وتشتهر بالغدر والخيانةالحساب؛ فيَبُغِضُ 

, (الله ؛ وهو ناج في يدالدار الآخرةإنه لسعيد من يصل إلى , ..عذاب النار في الآخرةوأذاقه , أذل الغني فقيرًا؛ أذله الله في الدنيا

والذي نسبه الأحبار الكهنة كتبة , ؛ سفر الأمثال في أسفار اليهود2213باحث الألماني إرمان وأعلنه سنة ووفق ما توصل إليه ال

: قال برستد, الأسفار إلى النبي سليمان؛ ما هو إل ترجمة حرفية لأمثال الحكيم المصري أمين موبي المكتشفة برديته حديثاً

بالنص  د بآرائهم وأبحاثهم فيه يجزمون الآن بأن محتويات سفر الأمثال قد أخذتوجميع العلماء بكتاب العهد القديم الذين يعُتَ "

 ."أي أن النسخة العبرانية هي ترجمة حرفية عن الأصل الهيروغليفي العتيق ؛من حِكَم الحكيم المصري القديم أمين موبي

وقد شهد له القرآن , النوبةالمصري ابن  الحكيملقمان عاش ( م.ق 333-2095)في عصر الأسرة الواحد والعشرين و

 في وقت قدوهو إنباء بغيب , وزهد كسُّ نَ وورع وتَ  الكريم كاشفاً العلم بما كان عليه حكماء مصر قديمًا من توحيد وتقوى

, ك شفرة طلاسمها وتعُرف دللة رموزها إل بعد اكتشاف حجر رشيدفَ معالم لغتهم؛ والتي لم تُ  واندثرتحضارتهم فيه  التز

رِك   لَ  بُنَيَّ  ياَ: ما وعظ به ابنه وكان أول كَ  إِنَّ  بِاللَّهِ  تشُ  ر  يا بني : "حِكَمِه المأثورةومن  ,26 :لقمان عَظِيم   لَظُل م   الش ِ

فإن الله ليحيي القلوب الميتة  ؛جالس العلماء وزاحمهم بركبتك يا بني, ..يأتيك الربح من غير بضاعة ؛اتخذ تقوى الله تجارةً 

وفي عصر الأسرة , "ل تؤخر التوبة فأن الموت يأتي بغتة يا بني ,..كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماءبنور الحكمة 

, م.ق 650وسجل كتاباته حوالي , كبير كهنة الأشمونين بصعيد مصر بتوزيريس الحكيم؛ عاش (م.ق 661-690) نيالثلاث

 أفلوطين الحكيمعن  بعد عصر الأسراتالمأثور و, (ملأت خشية الله قلبهأل ما أسعد من ) :في التوحيد أقوالً ت على مقبرته شَ قِ ونُ 

  .(علة كل ما هو موجودهو  ؛..الموجودات الذي صدرت عنه The One الواحد الله هو: )م قوله 501المولود في أسيوط سنة 

 

 

 

 

 

 



الكنز العظيم المقدس كتابهم اسم و ,Sabians نيالصابئة المندائيمأثور ك ؛والحكمة لتوحيدا حمِ لاَ مَ بكذلك الأمم  إرثفيض وي

بالحي طَهَّرت يدي بالحق والصلاح؛ وشفتي بالإيمان  الحي العظيمبأسماء : "ومطلع تعاليمهم ؛(Ginza Rbaكنزا ربا )

 أبوآدم  أتباع ديانة": نهاإوقالوا , "الحي الأمجد فوق كل جلال, وليكن ضميري نقيا ومؤمنا, بكلام النورلينطقا , الأوحد العظيم

 ,(ومش)وسام بن نوح  ,(نو)ونوح  ,(دنانوخت)إدريس و ,(نوش بن شيثأ)وأنش  ,(شيتل)دم آشيث بن و ,البشر

  ."ل اسم خالقهمجَّ بَ ومُ  أسماءهممباركة  الله الحي الأوحد العظيمأنبياء  ؛(يحيى بن زكريا)ويهيا يهانا  ,(بهرام)إبراهيم و

ؤَيا) Zoroastrians الزرادشتيين المجوسومثلهم   إرثهم المنسوب؛ (تعريب للكلمة الفارسية مكوس التي تعني مُفسَري الرُّ

والخير  والتقوى؛ مصدر نور الهدى (أهورا مزدا) الإيمان بإله أوحد خالق غير مخلوق وخالدوفحواه  ,زرادشتللحكيم  الإيماني

ي , جميعاً لناسل حياة ويهبهم  ؛اجتياز البرزخوالأجساد والنهوض من الموت  حين بعثالطيبة  الأنفسوالمُحَاسب يوم القيامة لينج ِ

عندهم النار و, عمالاعتقادهم راسخ بالجنة والنار والصراط وميزان الأو ,خالية من الآلمووالسرور مليئة بالبهجة  أبديةجديدة 

(: الأفستا)زرادشت في كتابهم المقدس يم الحكيقول  ؛التي تسطع باليقين الأوحدلإله ا نور حكمةفيض  ارمزيًّ  تمَُث لِمقدسة لكونها 

  ."الإله الأوحدأنك أنت  ..وإني من صحة إدراكي هذا أوقن تمام اليقين ,الأوحد الأحدوأنك  ؛الإلهوحدك أنت  ك  نَّ أَ إني لأدرك "

من  مصيرم رَجَاء بتفويض وفي القرآن الكري, انمَ مع الزَّ ه مُ الِ عَ مَ ان فتغيرت هَّ الكُ  أوهام عَكَّرَتهالديانة؛ وإن  هذا هو أصل

لِين لعلام الغيوب مِ  باِللَِّّ  آمَنَ  مَن   وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِوُنَ  هَادوُا وَالَّذِينَ  آمَنوُا الَّذِينَ  إنَِّ  :وَرِثوُا بقية من حِك مَة الأوََّ خِرِ  وَال يوَ   الآ 

ف   فلَاَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  زَنوُنَ  همُ   وَلَ  عَليَ هِم   خَو   باِللَِّّ  آمَنَ  مَن   وَالصَّابئِيِنَ  وَالنَّصَارَى هَادوُا وَالَّذِينَ  آمَنوُا الَّذِينَ  إنَِّ  ,32: المائدة يحَ 

مِ  خِرِ  وَال يوَ  رُهمُ   فلَهَُم   صَالِحًا وَعَمِلَ  الآ  ف   وَلَ  رَب هِِم   عِن دَ  أجَ  زَنوُنَ  همُ   وَلَ  عَليَ هِم   خَو   هَادوُا وَالَّذِينَ  آمَنوُا ذِينَ الَّ  إنَِّ  ,31: البقرة يحَ 

ابِئِينَ  رَكُوا وَالَّذِينَ  وَال مَجُوسَ  وَالنَّصَارَى وَالصَّ َ  إنَِّ  أشَ  مَ  بَي نهَُم   يَف صِلُ  اللَّّ وتفيض نصوص التوحيد , 29: الحج ال قِياَمَةِ  يَو 

 ,(الدَّامَاباَداَ) بوُذاالمُعلَ ِم و ,كونفوشيوسم المُعلَ ِ  اتكمأثور, بقية من حكمة الأولينب ؛الديانات موروثكذلك في ترجمات 

يَّة عندهم وهو  ,الخالق أنشودة لله ومعناه ؛(الب هاغَافاَد غيتا) الهندوس كتابو   .(براهما)ويدُعَى بالسنسكريتية روح الظواهر المَاد ِ

دِين؛ أنبياء وحكماءقد و مَاعِيلَ : ونس ولوط وذا الكفلكإسماعيل واليسع وي, ذكر القرآن الكريم نماذج لمُوَح ِ  وَإدِ رِيسَ  وَإسِ 

يىَ وَزَكَرِيَّا ,95: الأنبياء الصَّابرِِينَ  مِنَ  كلُ   ال كِف لِ  وَذاَ مَاعِيلَ . الصَّالِحِينَ  مِنَ  كلُ   وَإلِ ياَسَ  وَعِيسَى وَيحَ   وَلوُطًا وَيوُنسَُ  وَال يسََعَ  وَإسِ 

ل ناَ وَكلُاًّ  ياَرِ  مِنَ  وَكلُ   ال كِف لِ  وَذاَ وَال يسََعَ  إسِ مَاعِيلَ  وَاذ كرُ   ,93و95: الأنعام ينَ ال عاَلمَِ  عَلىَ فضََّ خَ  وضَرَبَ مثلاً  ,39: ص الأ 

سَلِينَ  لمَِنَ  إلِ ياَسَ  وَإنَِّ  :؛ الوثن الفينيقي في بلاد كنعان وما كان يجُاورهَاBaal بعَلبإِِل ياَس مُحارب عبادة  مِهِ  قاَلَ  إذِ  . ال مُر   ألََ  لِقوَ 

سَنَ  وَتذَرَُونَ  بعَ لاً  أتَدَ عُونَ . تتََّقوُنَ  َ . ال خَالِقِينَ  أحَ  لِينَ  آباَئكِمُُ  وَرَبَّ  رَبَّكمُ   اللَّّ وََّ ضَرُونَ  فإَِنَّهُم   فكَذََّبوُهُ . الأ  لصَِينَ  اللَِّّ  عِباَدَ  إلَِّ . لمَُح  . ال مُخ 

ناَ خِرِينَ  فيِ عَليَ هِ  وَترََك  زِي كَذلَِكَ  إنَِّا. ياَسِينَ  إلِ   عَلىَ سَلَام  . الآ  سِنيِنَ  نجَ  مِنيِنَ  عِباَدِناَ مِن   إنَِّهُ . ال مُح  فلم  ,261-216: الصافات ال مُؤ 

  .الحكمة منذ فجر التاريخوالنور هو ذات الوحي وفيض ؛ وإنما بالإسلام يتطور الدين إذن باجتهاد بشر حتى بلغ التوحيد الخالص

 ,بالتحَرِيفَ فتطََلَّبَ الإصلاح والتَّجدِيد نضارته بالبتعاد عن الأصل وذبلتوإن خفت بهََاؤُه  ؛الأولينحكمة  لبُ إذنيد التَّوحِ ف

ةً  إلَِّ  النَّاسُ  كَانَ  وَمَا: وفي القرآن الكريم تصريح بفطرية الإيمان وعراقة التوحيد تلَفَوُا وَاحِدةًَ  أمَُّ ي قال القنوج ,22: يونس فاَخ 

ً  الناس أن المعنى: "فتح البيانتفسيره  في ةً  إلَِّ ) كانوا ما جميعا دةَ( وَاحِدةًَ  أمَُّ  اجتمع قديمة ةلَّ مِ  ..التوحيدلأن  ..سبحانه لله مُوَح ِ

تلَفَوُا), الغوَُاة ابتدعها تالَ هَ جَ  ..الشرك وأن, ..طرةً فِ  ..الناس عليها   ."التَّوحِيد على البعض وبقي ,..كافرًا البعض فصار أي( فاَخ 
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 :خاتمة

 الحكمةوإن في الكون لعبرًا ل تفوت الواعين, و؛ اهمطَ عاً خُ ب ِ تَ تَ الأنبياء والحكماء مُ على الفطين إذن أن يمضي على درب 

الكل يشهد أن تجد لإذن  ق الوجودنطِ استَ ف, أن يعمل الإنسان فكره ويتَبَصََّر المغزى؛ ليوقن بوحدانية الله تعالى وقدرتهتقتضي 

بدو يو ,ر من حجاب الإلف وقيد الغفلة ترى كل شيء مظهرًا لجلال اللهرَّ حَ تَ و ,على الدوام مُتعَبَ دِاً ؛للمبدع القدير بالحكمة والعظمة

, قتداروالبالوحدانية  للههكذا يرى البصير في كل شيء آية تشهد , زه إيقاعي ِ مَ يُ  كلُاًّ  ؛تسُبح ابعين البصيرة حشودً  الوجودلك 

قال سيد , ت الذات لنعدم الثباتدَ دَّ عَ ة وتَ عَ بدِ دفة نظاما أو تصنع الفوضى ثبات؛ ولو تباينت الإرادة المُ يستحيل قطعاً أن تقيم الصُ ف

تقدير في الزمان وتقدير في المكان وتقدير في المقدار وتقدير في الصورة وتناسق مطلق بين جميع : "(الظلال)في تفسيره قطب 

دهَُا و بها شدُ تَ اة اجَ نَ مُ لِ إذن فأنصت , "ات والأحوالالملابس ه ابِ تستنهض النَّ ل ها روائع يفيض بها القرآن الكريمرُ ط ِ سَ تُ  ؛الخليقةوترَُد ِ

ِ مَا فيِ الس مَاوَاتِ وَالأ: يصَدحَ بالتسبيحكله الوجود  أن ورد للتأكيدثلاثة مواضع  فيف ,فتهز الكيان وتأخذ بالوجدان ضِ سَب حَ للّ  ر 

د لأنثاه مبتهجًايومًا لم تسمع فأ, 2 :الصفو 2 :الحشرو 2 :الحديد وَهوَُ ال عزَِيزُ ال حَكِيمُ  ه يغُرَ ِ إذن  امَ هُ مَ لَّ من عَ  ؛لطائر  بقرب عش ِ

 هذا النظام الجميل شاهد عدل على إله نظمه: "(الجواهر)في تفسيره قال طنطاوي جوهري , !كل   بمؤهلات زَ يَ فن الإنجاب ومَ 

  ."والجاهل ل يعطي علمًا ؛لأن المادة عمياء جاهلة ,هذا العالم المشاهد ل يمكن أن يصدر إل عن إرادةفإن  ؛بعلمه وأحكمه بقدرته

َ يسَُب حُ لهَُ مَن : فرسان البلاغة وأساطين البيانروائع أذهلت بشغف  وتأَمََّل ؛ررَّ حَ وتَ إذن د والقيعنك فانزع  فيِ ألَمَ  ترََ أنَ  اللّ 

ُ عَلِيم  بمَِا يفَ علَوُنَ  ضِ وَالط ي رُ صَآف ات  كلُ  قدَ  عَلمَِ صَلاتَهَُ وَتسَ بيِحَهُ وَاللّ   ,ينقِ اليَ ون دُ ح ِ وَ ؛ هكذا بلغ المُ 32: النور الس مَاوَاتِ وَالأر 

دِين؛ ل يشَغلَهُ ناَزِع حوله أو وازع داخله عن العتبَِ  جَاد المُوَح ِ ي بأمَ  حِيلوالمُتأَسَ ِ والِإن صَات لتسبيح الوجود مُناَدِياً , ار قبل الرَّ

ن والسلامب وينعم, بدع القديرالمُ أمام شواهد جلال  انبهارًا وخشوعاً فجِ رتَ ليَ , بالتَّوحِيد؛ المغروس القبَوُل في أعماق الوِجداَن  الأمَ 

 .مُفعمًَا بنِضََارَة الحَياَة ؛والوِلدَةَ مِن جَدِيد, ادةَ وينَع شجََرِة اليَّقِينوالبتهَِاج بنِشَوَة العِبَ , والسكينة والطمئنان وراحة البال؛ بلا آلم

 

 بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي العلميمحمد دودح؛ الباحث . د

 .في القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة
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